
3 / 1

315970 ‐ هل أجبر النب عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث عل الزواج؟

السؤال

ه عليه وسلم من جويرية بنت الحارث؛ لأن هناك من يروج لشبهة : أن النبال صل م توضيح قصة زواج النبآمل من

تزوجها لأنه يشتهيها، وإلا كان أعتقها بدون زواج، فلماذا تزوجها ؟ ويقولون: إنه جعل زواجه منها مقابل الحصول عل

حريتها؟ وهل والدها فعلا جاء ليفتديها بمائة ناقة، وخيرها بينه وبين النب وه اختارت النب، أو هذه الرواية ضعيفة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ون الرسول منزها عن المباحات التمن الثابت شرعا، والمتصور عقلا عند جميع العقلاء؛ أنه ليس من شرط الرسالة أن ي

ملْنَا لَهعجكَ ولقَب نم ًسلْنَا رسرلَقَدْ او  :ه تعالتعجبه، حيث قال ال اح المرأة التفطر عليها البشر، من أكل وشرب ون

ازْواجا وذُرِيةً وما كانَ لرسولٍ انْ يات بِآية ا بِاذْنِ اله لل اجل كتَاب  الرعد/38.

امالطَّع لكاولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا مقوله:  و ه جهلهم، فال اد الأحجار والأصنام؛ حيث حر هذا إلا الجهال عبولم ين

ويمش ف اسواقِ لَو انْزِل الَيه ملَكٌ فَيونَ معه نَذِيرا  الفرقان/7.

لكاي مُثْلم شَرب ذَا اا ها مالدُّنْي اةيالْح ف مفْنَاهتْراو ةرخا قَاءوا بِلذَّبكوا وفَرك الَّذِين همقَو نم َالْم قَالو  :قوله تعال وف

مما تَاكلُونَ منْه ويشْرب مما تَشْربونَ  المؤمنون/33.

ولهذا فزواجه صل اله عليه وسلم بمن أعجبته، ليس فيه ما يناقض رسالته، وليس فيه ما يستنر عقلا، ولا فطرة؛ وإنما ينره

من شابه عقله عقل أولئك الجهال العباد للأصنام، الذين استباحوا كل المحرمات والقاذورات من زنا وشذوذ، ويدعون إليها

ويصفون كل من يعارضهم بالجهل والتخلف، ثم بعد كل هذه الأوساخ يستنرون زواجا طاهرا للنب صل اله عليه وسلم!؟

والحاصل ف قصة جويرية رض اله عنها؛ أن النب صل اله عليه وسلم أعجبته جويرية، فاقترح عليها الزواج، فما الذي

يستنر ف هذا شرعا أو عقلا؟

نرِ، عيبالز نفَرِ بعج ندُ بمحم دَّثَنح :قَال ،اقحسا ناب نالمسند" (43 / 384)، وأبو داود (3931) ع" روى الإمام أحمد  ف

عروةَ بن الزبيرِ، عن عائشَةَ ام الْمومنين قَالَت: " لَما قَسم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم سبايا بن الْمصطَلق وقَعت جويرِيةُ
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خَذَتا دٌ احا ااهري  ً،ةحَةً ملْوةً حارام انَتكو ، ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ارِثِ فالْح بِنْت

بِنَفْسه، فَاتَت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم تَستَعينُه ف كتَابتها، قَالَت: فَواله ما هو ا انْ رايتُها علَ بابِ حجرت، فَرِهتُها،

!!تياا را منْهى مريس نَّها فْترعو

خْفي ا لَمم ءَالْب نم نابصقَدْ او ،همِدِ قَويارٍ سرض ِبا نارِثِ بالْح ةُ بِنْترِييونَا جا ،هال ولسا ري :فَقَالَت ،هلَيع فَدَخَلَت

.تتَابك َلينُكَ عتَعستُكَ افَجِى ،نَفْس َلع تُهاتَبَف ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ف تقَعكَ، فَولَيع

.هال ولسا ري منَع :كِ ، قَالَتجوتَزاتَكِ، ، وتَابك قْضا  :؟ قَالهال ولسا ري وا همو :كَ؟  قَالَتذَل نرٍ مخَي لَكِ ف لفَه  :قَال

. لْتقَدْ فَع  :قَال

هولِ السر ارهصا :النَّاس ارِثِ، فَقَالالْح ةَ بِنْترِييوج جوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رالنَّاسِ ا َلا رالْخَب جخَرو :قَالَت

صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَارسلُوا ما بِايدِيهِم، قَالَت: فَلَقَدْ اعتق بِتَزوِيجِه اياها ماىةُ اهل بيتٍ من بن الْمصطَلق، فَما اعلَم امراةً

كانَت اعظَم بركةً علَ قَومها منْها" وحسنه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

ثانيا:

جويرية رض اله عنها كانت مسلمة حين طلبت من النب صل اله عليه وسلم المساعدة؛ فلا شك أنها كانت ترغب ف أن

تون من أزواج النب صل اله عليه وسلم؛ ولهذا خاطبها صل اله عليه وسلم بقوله:  فَهل لَكِ ف خَيرٍ من ذَلكَ؟  قَالَت: وما

." هال ولسا ري منَع :كِ ، قَالَتجوتَزاتَكِ وتَابك قْضا :؟ قَالهال ولسا ري وه

 فَقَالَت: يا رسول اله، إنّ امراةٌ مسلمةٌ اشْهدُ أن لا إله إلا اله وأنك رسول اله، وأنا جويرية بنت الحارث ابن ابِ ضرارٍ سيدِ

قَومه، اصابنَا من امرِ ما قَدْ علمت ... " . 

هذا رواه الواقدي ف "المغازي" (1/411) . ومن طريقه : الحاكم، وابن حبان ، كما ف "نصب الراية" ( 4/415). 

واعتمد عل ذلك: المقريزي ف"إمتاع الأسماع" (6/84)، والصالح ف "سبل الهدى والرشاد" (4/347)، والحلب ف "سيرته"

(2/586)، والزرقان ف "شرح المواهب" (4/425)، وغيرهم. 

بل إن نفس سياق القصة: قاطع ف الدلالة عل أنها كانت قد أسلمت قبل ذلك؛ فجويرية رض اله عنها كانت من قوم

مشركين، أهل أوثان، والنب صل اله عليه وسلم عرض عليها الزواج ابتداء؛ فدل ذلك عل أنها كانت قد أسلمت قبل ذلك

العرض، ولذلك لم يعرض عليها النب صل اله عليه وسلم الإسلام، ولا طلبه منها ؛ وإلا، فالمؤمن لا يتزوج المشركة الوثنية؛

فيف برسول اله صل اله عليه وسلم ؟!

وحاصل ذلك: أن النب صل اله عليه وسلم لم يرفض مساعدتها ؛ ولم يساعدها ثم أجبرها عل الزواج؛ بل تعاقد معها عقدا
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رأى فيه الخير لها، وتمتعت فيه بامل حريتها؛ فهو عقد ليس فيه ما يعارض الفطرة أو العقل أو الشرع أو مارم الأخلاق، بل

فيه كمال الإحسان.

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم :(118102).

ثالثا:

نب هدُ اليبحدثنا ع :قَال ّقفَرٍ الرعج نب هدُ البنَا عرخْببرى" (8 / 93)، قال: االطبقات ال" حادثة التخيير رواها ابن سعد ف

َّلص ‐ ِالنَّب َلا اوهبا اءارِثِ، فَجالْح ةَ بِنْترِييوج بس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبةَ: " الابق ِبا نع وبيا نرٍو عمع

‐ لَّمسو هلَيع هال

فَقَال: انَّ ابنَت لا يسب مثْلُها، فَانَا اكرم من ذَاكَ فَخَل سبِيلَها.

قَال:  ارايت انْ خَيرنَاها؛ الَيس قَدْ احسنَّا؟ 

قَال: بلَ واديت ما علَيكَ.

قَال: فَاتَاها ابوها، فَقَال: انَّ هذَا الرجل قَدْ خَيركِ، فَلا تَفْضحينَا.

.لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تقَدِ اخْتَر ّنفَا :فَقَالَت

قَال: قَدْ واله فَضحتْنَا " قال الحافظ ابن حجر ف "تهذيب التهذيب" (4 / 668):

.هذا مرسل صحيح الإسناد " انته "

ومثل هذا الخبر المرسل يقبل ف السيرة ونحوها، مما لا يترتب عليه عقيدة أو أحام فقهية ، لاسيما ، وسياق القصة يشهد له

بالصحة .

فقد كانت رض اله عنها رأت رؤيا قبل غزو النب صل اله عليه وسلم قومها ، وأولتها لنفسها بأن النب صل اله عليه

رؤياها ، ولذلك لما عرض عليها النب ه تعالرجت أن يحقق ال السب وسلم سيتزوجها ، ولم تخبر بها أحدا ، فلما وقعت ف

صل اله عليه وسلم الزواج لم تتأخر ، فقد كانت ترجو ذلك .

ينظر : "دلائل النبوة" للبيهق (4/109) ، "سبل الهدي والرشاد" (11/211) .

واله أعلم.
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